اه 1م 





فلن اشرب بَسالك الي 
59 


3 


0000 ل ع نه 
َاَنشَجَرَتن هتاحش عَتناقدَعدَ كل نايس قَفْرَيَهْر 


كفا دارم رذ متناف ادس مُنسِينَ 0 هه 





ومعناها : اذكر اذ استسقى مرسى لقومه . . وهذه وردت كما بينافى عدة آبات 
فى قوله تعالى : 





ذ بم من + فرعن بومتك شوء داب )4 


(من الآية 141 سورة الاعراف) 





(من الآية 1ه سورة البقرة) 





ومن الآية هه سورة البقرق. 
وقلنا أن هذه كلها نعم امتن الله بها على بنى اسرائيل وهو سبحانه وتعالى 
يذكرهم بها . إما مباشرة وإما على لسان مومبى عليه السلام . والحق بريد أن 
يذكر بنى اسرائيل حينها تاهوا فى الصحراء أنه أظلهم بالغام . . وسقاهم حبن 





تافز 
حح:ح هت :> :5 :5:5 :2 5ت 111 2 
طلبوا السقيا . . ولقد وصلت ندرة الماء عند بنى اسرائيل لدرجة أنهم لم يجدوا 
ما يشربونه . . لان الانسان يبدأ الجفاف عنده'لعدم وجود ماء يسقى به زرعه ,. 
ثم يقل الماء فلا بجد ما يسقى به أنعامه . . ثم يقل الماء فلا يجد ما يشربه . . وهذا 
هو قمة الجفاف أو الجدب 








وموسى عليه السلام طلب السقيا من الله تبارك وتعالى . . ولا تطلب السقيا 
من الله إلا إذا كانت الأسباب قد نفدت .. وانتهث آخر نقطة من الماه 
عندهم , فالماء مصدر الحياة ينزله الله من السماء . . وينزله نقيا طاهرا الها 
للشرب والرى والزرع وسقيا الأنعام .. 


والحق سبحانه وتعالى جعل ثلاثة أرباع الارض ماه والربع يابسا . . حت 
.تكون مساحة سطح الماء المعرضة للتبخر بواسطة اشعة الشمس كبيرة جدا فتسهل 
عملية البخر ؟ فاتك اذا جئت بكوب ماء وتركته فى لمدة يومين 
أو ثلاثة . ثم عدت تجده ناقصا قيراطا أو قيراطين . ولكن إذا أمسكت مافى 
الكوب من ماء وألقينه على أرض الحجرة . . فإنه ييف قبل أن تغادرها. . 
لاذا؟ .. لآن مساحة سطح ااه هنا كبيرة .. ولذلك بتم البخر بسرعة 
ولا يستغرق وقتا 

هذه هى النظرية نفسها التى تتم فى الكون . الله تبارك وتعال جعل سطح 
الماء ثلاثة أرباع الأرض ليتم البخر فى سرعة وسهولة . . فيتكون السحاب ويتزل 
المطر نأخذ مته مانحتاج اليه » والباقى يكون ينابيع فى الارض . مصداقا لقوله تبارك 
وتعالى : 


« ألم أن اله أرَلَمِنَ اسم مآ4 فسلَكه, ينيم فى الأزض # 

















دمن الآية 51 سورة الزص) 


هذه الينابيع تذهب الى أماكن لا يصلها لطر . ليشرب متها الناش با نُسميه 
الآبار أوالمياه الجوفية . . وتشرب منها انعامهم . . فإذا حدث جفاف يرج الناس 
رجالا ونساء وصبيانا وشيوخا . يتضرعون الى الله ليمطرهم بالماء . . ونحن اذا 
توسلنا بأطفالنا الرضع وبالضعفاء يمطرنا الله . 











1 يصعد البخار من 
البحار ويصبح سحابا فى طبقات الحو العليا ثم ينل مطرا . . تلك هى القوانين 
الثابتة لنزوله . 


وأن السحاب لابد أن يكون ارتفاعه عدد كذا من الأمتار . . ليصل الى برودة 
الجو التى تجعله ينزل مطرا . ولابد أن يكون السحاب ملقحا . . نقول ان هذا 
كله مرتبط ممتغيرات . فالريح تهب أولا تهب . وتحمل السحاب الى منطقة عالية 
باردة ولا تحمله رغير ذلك 


إذن فكل ثابت محمول على متغير . . قد تعرف أنت الفوانين الثابتة . . ولكن 
القؤانين التغيرة لايمكن أن تتنبا بما ستفعل ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى : 





1 ماعل الطربكه نقتت نك غنكاج 4 





(سورة الحن) 


ثابتة . ولكن المتغير هو العامل 
ل الارتفاع المطلوب . ٠.‏ ولابد أن 
.. وأن القائزت المتغين هو 


إذن فعوامل سقوط الطر لاتخضع لقوانين 
الحاسم . ليسوق السحاب الى المناطق الب 
انتنه الى أن هناك قوانين ثابتة فى الكون وقوانين تتغير 
الذى يحدث التغيير . 











وقوله تعالى : «وإذ استسفى موسى لقومه» . . تدل على أن هناك مُستسقى 
بفتح القاف وأن هناك مستسقى بكسر القاف .. مستسقى بكسر القاف أى 
صارع الى الله لينزل المطر . . أما المستسفى بفتح القاف فهر الله سبحائه وتعالى 
الذى يتزل المطر. . 

إن هذا الموقف خاص بالله تبارك وتعالى فلا توجد تازن للمياه وليس هناك 
ماء فى الارض . . من أنهار أو آبار أوعيون ولاملجأ الا الله . . فلابد من التوسل 
لله تبارك وتعالى : 


عن أنس رضى الله عنه أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان إذا قحطوا 
استسقى بالعياس بن عبدالمطلب رضى الله عنه فقال : اللهم إنا كنا نتوسل اليك 











بنبينا صل الله عليه وسلم فتسقينا وإنا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا قال : 


فسقرنء» 

بعض الناس يقولون هذا دليل على أن الميت لا يستعان به . . بدليل أن عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه لم يتوسل برسول الله صل الله عليه وسلم بعد موته » 
وإنما توسل بعم رسول الله . . نقول وبمن توسل عمر ؟ .. أتوسل بالعياس أم 
بعم رسول الله صل الله عليه وسلم ؟ . . توصل بالرسول . وبذلك أخذنا الحجة 
أن الوسيلة ليست مقصورة على رسول الله صللى. الله عليه وسلم . . وإنما تتعدى الى 
أقاريه . 








وهنا يأق سؤال اذا نقل الأمر من رسول الله عليه الصلاة والسلام الى عم 
الرسول ؟ . . نقول لأن رسول الله قد انتقل ولا ينتفع الآن بالماء . . ولكن عمه 
العباس هو الحى الذى ينتفع بلماء . . لذلك كان التوسل بعم رسول الله صل الله 
عليه وسلم . ولم يكن منطقيا أن يتوسلوا برسول الله عليه الصلاة والسلام وهر 
ميت لا يختاج الى الماء . . والذين أرادوا أن يأخذوا التوسل بذوى الحاه . . نقول 
لهم آن الحديث صدكم وليس معكم . . لأنه أثبت أن التوسل جائز بمن 
الى رسول الله صل الله عليه وسلم . 

الابد أن نتحدث كيف أن الحن سبحانه وتعالى بعد أن قابل بنو اسرائيل النعمة 
بالجحود والتكران فكيف يسقيهم ؟ .. نقول إنها الدبرة الرحيمة التى كانت 
السبب فى ننزل الرحمة تلو الرحمة على بتى اسرائيل 
الله بلا حدود .. ولذلك فإن الدعوات كانت 
القومه .. وكانت الاستجابة من الله تأق . 


كان من المفروض لاستكال المعنى أن يفال وإذا استسقى مومى ربه لقومه فقال 
يارب اسقهم . . ولكن هذه لم تات حذفت وجاء بعدها الاجابة : «وإذ استسقى 
موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجرء .. إذن قوله يارب اسق قومى 
واستجابة الله له محذوفة لأنها مقهرمة . . ولذلك جاء القرآن باللفتات الأساسية 
وترك اللفتات المفهرمة لذكاء الناس . . تماما كي 
ورأى ملكة بلقيس وبعرشها . رعاد الى سلجا. 



















(0) دياه البخارى 
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رسورة التمل ) 


فسايان أمر الحدهد أن يلقى كتابا الى يلقيس وقومها .. والآية التى بعدها 
جاءت بقوله تعالى : قالت «ياأيها الملا إن ألقى الَّ كتاب كريم» كل التفاصيل 
حذفت من أن الهدهد أخذ الكتاب وطار الى ملكة سبأ وألقى الكتاب أمام 
عرشها . . والتقطت. بلقيس ملكة سيأ الكتاب وقرأته . . ودعت قومها وبدات 
تروى اليهم قصة الكتاب.. كل هذا حُذف لاأنه مفهوم . 


قال موسبى يارب اسق قومى .. وال سبحانه وتعالى قال له:إن أردت الماء 
لقومك .. كل هذا عحذوف .. وتاق الآية الكرية : «فقلنا اضرب بعصاك 
الحجره 


«اضرب بعصاك الحجرء لنا معها وقفة . . الانسان حين يستسقى الله .. يطلب 
منه أن ينزل عليه مطرا من السماء » والحق تبارك وتعالى كان قادرا على أن ينزل 
على بنى اسراثيل مطرا من السماء . ولكن الله جل جلاله أراد المعجزة . . فقال 
الاك قا وطن بر من ما لاض موف ال الرسردقت لكا 
الن أعطيكم ماء من السماء . ولكين له سبحا وتعالى ارلد آل ترق بق اسركيل 
مدى الإعجاز . . فأعطاهم الماء من الحجر الذى نحت أرجلهم . 


ولكن من الذى يتأثر بالغ الحجر أم العصا ؟ . . العصا هى التى تتأثر 
وتتحطم والحجر لايحدث فيه شىء .. ولكن الله سبحانه وتعالى أراد بضربة 
واحدة من العصا أ): لق الحجر.. ولذلك يقول الشاعر: 
أيا هازئاً من صنوف القدرٌ 
بنفسك تغنف لا بالقدرٌ 




















قذافمز 
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إن انفجار الماء من ضربة العصا دليل على أن العصا:أشارت فقط الى الصخرة 
فتفجر منها الماء . . وحتى لو كانت العصا من حديد . . هل تكون قادرة عل ان 
تجعل الماء ينبع من الحجر؟ 


فالحق مسبحاته وتعالى بريد أن يلفتنا الى أنه كان من الممكن أن بنزل الماء من 
السياء . . ولكن الله أرادها نعمة مركبة . . ليعلموا أنه يستطيع أن يأق بالماء من 
الحجر الصلب .. وأن تبع الماء من متعلقاث «كنء 


هنا لابد أن ننظر الى تعنت بنى اسرائيل.قالوا لموبى هب أننا فى مكان لا حجر 
فيه . من أين يلبع الماء ؟ لابد أن نأخذ معنا الحجر حتى اذا عطشنا نضرب 
الحجر بالعصا . . ونوا أن هناك ما يتم بالاسباب ومايتم بكلمة « 
ولذلك تمد مثلا كبار الاطباء يجتارون فى علاج مريض . . ثم يشفى على يد طبيب 
ناشبىء حديث التخرج . . هل هذا الطبيب الناشىء يعرف أكثر من أساتذته الذين 
ليق 9 . البلواب” لين 4 

إن التلميذ لا يتفوق على استاذه الذى علمه فليس العلاج بالأسباب وحدها 


ولكن يقدرة السبب ... ولذلك جلد. توعد العضاة غل يد هذا الطبيب 
الناشىء .. فكشف الله له الداء وأهمة الدواء 








يفول الحق سبحانه وتعالى : «فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناء لماذا اثنتا عشرة 
عينا . لآن البهود كانوا يعيشون حياة العزال . كل مجموعة منهم كانت تسمى 
«سبطاء لها شيخ مثل شيخ القبيلة . . والحق تبارك وتعالى يقول : «قد علم كل 
أناس مشربهم؛ أى كل سبط أو مجموعة ذهبت لمشرب . . نبعت العيون من الحجر 
وامتدت متشعبة الى الأسباط جميعا كل فى مكانه . . فإذا ما أخذوا حاجتهم ضرب 
مومى الحجر فيجف . ولذلك عرف أن الحجر كان بعطيهم الماء على قدر الحاجة 
وكانت الجهة السفلى من الحجر الملامسة للارض .. والجهة العليا التى ضرب 
عليها بالعصا لم ينبع منبها شىء . أما باقى الجهات الأربع فقد نبع منها كل منها 
ثلاثة يتابيع . 

وهناك شىء فى اللغة يسمونه اللفظ الشترك . . وهو الذى يستخدم فى معانٍ 


متمددة.. . فاذا قلت سقى القوم دواجم من العين ... العين حنا عي للاء 
واذا قلت أرسل الأمير عيونه فى المدينة يعنى أرسل جنوده . . وإذا قلت اشتريته 














بعين أى بذهب . . وإذا قلت نظر الى بعينه شذرا أى ببصره . . إذن كلمة عين 
تستخدم فى أشياء متعددة . . ومعناها هنا عين الماء الجارية 


قوله تعالى : «قد علم كل أناس مشريهم» أى أن كل سبط عرف مكانه الذى 
يازمه . . حتى لايضيع من كل منهم الماء . . ولكن الانسان حينما يكون مضطرا 
يلتزم بما يطلبه الله منه ويكون ملتزما بالاداء . فاذا فرج الله كربه وعادت اليه 
النعمة يعود الى طقيانه . . ولذلك يقول الحق جل جلاله فيها : «كلوا واشربوا 
من رزق الله ولاتعثوا ى الأرض مفسدين» أى لا يكوث شكركم على النعمة 
بالافاد فى الارض .. واقرأ قوله تعالى : 










تقنكن سيا تتكنهن» 
ارال به 





تتا تند ماني 0 
( سورة ميا 


هنا نرى أن أهل سبأ رزقهم الله فأعرضوا عن شكره . . كانوا يتيهون بالسد 
الذى يحفظ لهم مياه الأمطار . . ويمدهم بما يحتاجون إليه منها طوال العام . وأخذرة 
يتغاخرون بعلمهم ولسوا الله الذى علمهم .. فكان هذا السد هو النكبة 
أو الكارثة التى أهلكت زرعهم . . كذلك حدث لبنى اسرائيلءقيل لهم : دكلوا 
واشربوا من رزق الله ولاتعئوا فى الأرض مفسدين».فأفسدوا فى الأرض ونسوا 
نعمة الله فتزل بهم العذاب . 
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